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بسم الله الرحمن الرحيم 


. إن الله اشري من المؤمنينَ أنفسّهم وأمواهم أن هم 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون_ ويُقتلون 3 وعدا 
عليه حقا فى التوراة والانجيل والقران » ومن أوقَى 
بعهده من الله ع فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به , 
وذلك هو الفوز العظيم » . 


» قرآن كريم‎ ١ 


١ 
كان الْشَّى بن حارثة الشيانى قائداً على الجيوش‎ 
الاسلامية » التى تحارب الفرس فى العراق, » وقد جمعت‎ 
فرأى النشّى أن يذهب‎ ٠ الفرس الجموع لقتال المسلمين‎ 
إلى المدينة » ليقابلَ خليفة رسول الله » ويطلب منه أن يُمِدَّه‎ 
. بالجيوش , ليستمر فى غزوه وفتوحاته‎ 


وسافر التَى إلى المدينة . فلما بلغها , وعلم أن خليفة 
رسول الله مريض 3 وأنّه مشرف على الموت 2 طَلب الإذن 
بالدخول » فأذن له ٠.‏ فلما دخل » قال له : 


- إن الفْرسَ مختلفون فيما ينهم , وفى هذا فرصة 
طيّةٌ للمسلمين , وإنى أرى ضرورة إرسال مَدَدٍ من الجيوش؛ 
ليتمّ لنا فتحّ العراق . 


فأرسل أبو بكر إلى عُمر » وكان أوصى النَاسَ أن 
يستخلفوه عليهم بعد موته » وقال له : 





ست له اسسه 


- امع يا عمرُ ما أقول لك , ثم اعمّل به : إنى لأرجو 
أن أموت فى يومى هذا , ؛ فإن أنا مت فلا تمسينٌ حتى 
تنذبَ لناسَ مع الى ( أى تطلب من اناس الغروج مع 
الى لقتال الفرس ) , وإن تأخرت إلى اليل ديج 
حتى تنب الناسَ مع الْنشى . ولاتشغّلكم مُصيبة وإن 
ف الايد اسك 

ومات أبو بكر فى اليل ؛ وذفِن فى اليل انين 
الصباح ٠‏ خرج عمرٌ إلى الثاس, بالمسجد ٠‏ فأقبلوا عليه 
يُايعوته » وتوافدوا على المسجد . حتّى إذا كان الظهر : 
ازدحم الناسٌ للصسّلاة . فصعد عمرٌ المبّرء وقال : 

- أيه الثاس . ما أنا إلا رجلّ منكم , ولولا أنى كرهت 
أن رذ أمرّ خليفة رسول الله » ماتقلّات أمرك. ( أى ماقبلت 
أن أكون حاما لكم ) . 


ورفع بصره إلى السّماء ٠»‏ وقال : 
- اللهّم إِنَى غليظ فلتّى » اللهمّ إلى ضعيفف فى , 





شاه سد 


الهم إنى بخيل فَسَحََى : ( أى اجعلنى جواداً كريما ) . 
إن الله ابتلام بى » وابتلانى بكم » وأبقانى فيكم بعد 
صَاحّىّ ( الرسول صَلَّى الله عليه وسلّم » والصّديق ) » 
ولتن أحسنوا لأحسبتنَ ولئن أساءوا لأنكلن بهم . 
وصلى عمرٌ بالناس , ثم وقف يدعوهم أن يخرجوا مع 
امتَى لقتال الفرس » فلم يُلَبّ أحدٌ دعوتّه ؛ كان المسلمون 
الممالك . 
ومرّ اليومٌ ولم يتقددّم أحدٌ للخروج لقتال الفُرس ‏ فحزن 
و 2( 96 ليلته ف قار .سات إل أن اليم يخشؤن 
ابى بكر فِعَقَدَ العم على أن يشرح للناس سياسته » يزيل 
من صدورهم هذا الخوف وهذه الرَّهبة . 
وأصبّح الصبّاح » وخرج عمرٌ إلى المسجد ولا ازدحم 
المسجدُ بالناس . صعد المبرَ » وقال : 
- بلغنى أن الناس هابُوا شدَتى . وخافوا غلظتى . 
وقالوا : قد كان عمرُ يشتدٌ علينا ورسول الله بينَ أظهّرنا , 





5 
ثم اشتدّ علينا وأبو بكر والينا دوته » فكيف وقد صارت 
الأمورٌُ إليه ؟ ! ومن قال ذلك فقد صّدق : إقى كنت هع 
رسول الله ؛ فكت عبلدّه وخادمّه . وكان من لا بيلغ أحذ 
صفته من اللّين والرّحمة . وكان ‏ كم قال الله - بالمؤْمنين 
رءوفاً رحيما , فكنت بين يديه سيفاً مسلولا . حتى يُغمدتى 
أو يدعى فأمضى , فلم أزل مع رسول الله حتى توا 
الله ٠‏ وهو عنى راض . والحمد لله على ذلك كثيرا » وأنا 
به اهل .. 
ثم ولىّ أمرّ المسلمين أبو بكر . فكان من لالتكرونَ 
دَعْتَهُ وكرمّه ولينه ٠‏ فكنت خادمّه وعوتّه , أخلط شدتى 
بلينه » فأكون سيفاً مسلولا ٠‏ حتى يُغمدنى أو يدَعَنى 
فأمضى . فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله عزَّ وجل 
وهو عنى راض » فالحمد لله على ذلك كثيرا » وأنا به 
سعد . 
ثم إنى قد وَلِيْتْ أمورك أيها الّاس . فاعلموا أن تلك 
الشئة قد ضيفت . ولكتها إنما تكون على أهل الظلم 
والتعدّى على المسلمين , فأمًا أهلْ السلامة والدين والقصد , 





عب كي يب 

أحدا , أو يتعدّى عليه , حتى ضع خدّه على الأرض » 
وأضع قدمى على الخد الآخر . حتى يُذعن بالحق ؛ وإنى 
بعد شدّتى تلك , أضع خدّى على الأرض لأهل العَفاف 
وأهل الكفاف . 

لكم عل أها الى خصال أذكرها لكم . فخذونى 
بها : لكم على ألا أجتبى ( آخْدَ ) شيئا من خراجكم , 
ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه . ولكم على إذا وقع 
فى يدى ألا يخرّج منى إلا وهو فى حقّه , ولكم على أن 
أزيدَ عطايام وأرزاقكم إن شاء الله تعالى » وَأْسدٌ تغوركم , 
ولكم على ألا ألقيكم فى امهالك 2 ولا أَجمُركم فى 
تعورم . ولا أجمعكم فى مواطن التتال , 
ولا أحبسكم عن العودة إلى أهلكم , وإذا غبثم فى 
البُعوث فأنا أبو العيال . 





جد وروت 


فوا الله » عاد لله وأعينونى على أنشيكم , يكفها 
عنى 0 وأعينونى على نفسى . بالأمرٍ بالمعروف ء 
الله من أمرم . أقول قولى هذا . وأستغفرُ الله لى 
عر 0 

وطلب عمرٌ من الثاس أن يخرجوا مع الْتى لحرب 
لوس ٠‏ ولكن لم ين أعة ليه هنا الطلب + قدم 
الى . وقال : 

- أَيّها الئاس . لا يُعظمنَ عليكم هذا الوجه , فإنا 
قد تبحبحنا ( تمكنا من ) ريف فارس , وغابناهم على 
خير شقى السّواد ( الأرض الخصبة ) وشاطرناهم » 
ونلنا منهم . واجترأ مَنْ قبلنا . وها إن شاء الله 
ما بعدها . 

وقام عمرٌ يخطب الئاس . قال : 





5 
إن الحجازً ليس لكم بدار إلا على الّجْعَة ( أى طلب 
المرعى ) ء ولا يقوّى عليه أهله إلا بذلك . سيروا فى 
عي التى وعدكُم 1 التقاب أن يُوَرَتَكمُوها , فإنه 
د ليُظهره على الدّين ٠‏ والله مُظهرٌ ديه ٠‏ ومع 
٠‏ ومول أهلّه برك لم ؛ أين عبادُ الله الصالحون ؟ 
وتلقّت الناس . وتقدّم أبو عبيدٍ بن مسعود التقفى , 
فلما رأى سعدٌ بنْ عَبيْدٍ ذلك , تقدّم هو الآخر , وتقدّم 
سَليظٌ ابنة قيس فسرت فوجةٌ حماسة بين الخاطيرين » 
فراحوا ينضمون إلى المسلمين الخارجين لملاقاة فارس 
واجتمع كبارٌ المهاجرين والأنصارٍ بعُمر , وقالوا 
له: 
- أُمْر عليهم رجلا من المهاجرين أو الأنصار . 
فرفض ار ذلك . وقال : 
إن من سبق إلى الدّفع 3 وأجابَ إلى الدّعاء » أو لى 
بالرياسة . 
وأمّر أبا بيد , أُوَّلَ من لَّى النّداء على الجيش . وقال 





ىا سم 


اسمحْ من أصحاب الى صلَّى اللَهُ عليه وسلم , 
وأظركهم فى الآمر . 


1 

جلس عمر فى المسجد . ودخل أبو عبيدٍ عليه يودّعه 
قبل أن يسيرَّ إلى العراق . فقال له : 

السسّلامٌ عليك يا خليفة خليفة رسول الله . 

وراح انا يقولون له كلّما حدّثوه : يا خليفة خليفة 
رسول الله . 

وأقبل يكل + ؤقاك له 

سلامُ الله عليك » يا أميرَ المؤمنين . 

فلمًا سمع النَّاسُ ذلك سُرُوا ؛ كان لقب د أمير المومنِينَ » 
خفيفاً على السّمع » فراحوا يقولون لعمرَ كلما حدثوه : 
يا أميرَ المؤمنين ! وبذلك كان عمرٌ أَوّلَ حالم مسلم لقب 
بأمير المؤمنين . 





5 

سار أبو عبِيدٍ بالجيوش الاسلاميّة » وراح يتقل من 
نصر إلى نصرء فأقاق انتصارٌ العرب الشتّعبْ الفارسى » 
فتجمهرَ الئاس أمامَ القصر الملكىّ » وجعلوا يطلبون طرد 
المسلمين من العراق » وأخرجوا ( ادرف كابيان ) وهى 
راية كِسْرى ؛ وهى من جلود الُمور طوف اثنا عشرَ ذراعا » 
وعرضها ثمانية أذرُع ؛ وكانت على خشب طَوَالٍ مُوَضّل , 
وما كانت فارسّ تظهرها إلا فى الأمر الشتّديد . وسبب 
اعتزازهم بهذه الرّآية , أنَّ أحد ملوك الفُرْس جار على 
عييه ٠‏ وعذِّهم وظلمهم : فلم يُطِقَ حَدَادٌ ذلك الظلم 
الششّديد ٠‏ فخرج من حانوته » وخلع الجلدَ الذى يربطه 
فى 'وسعل.. :'ورفته على :عصنا طويلة.+: وساز يهنت :: « من 
لا يُطيقّ الظّلم فلشعنى » ٠‏ . فتشجع بعضهم وانضمُوا إليه » 
فسارَ إلى القصر الملكى . والَاسْ تنضم إليه ٠‏ حتى بلغ 
القصر , وخلع الملك ,» ونصّبّ الا الحدّادَ ملكا » وأسّس 
الدولة الكِسْرّويّة ء فاتّخذ مُلوكها راية اخَدَادٍ شعارًا لهم » 
ثم اسمْبدلت بجلدٍ التمور . 





اموت الجيوش الفارميّة ٠‏ وسارت حتى 
بلغت الفرات 0 فعسكرت على ضفته 3 وجاءت 
عي المسلمين وعسكرت على الضف الأخرى 5 
ولم يكن يفصل بينهم إلا النهر . 
أرسل قائدُ الفرس إلى أبى عُبيدٍ بن مسعود : إِمَا 
أن تعبرُوا إلينا » وإمًا أن تدّعونا نعيرٌُ إليكم , 
فاجتمع روّساءً الجيوش الاسلاميّة » وتداولوا فى 
الأمر . كان من رأيهم أن يدَعوا الأعداء تعبرٌ 
: ولكن أبا عبيدٍ رأى أن يعبّرَ المسلمون : 
فأمر بإنشاء جسثر . فراح الناسُ يعملون فى 
إنشائه . ولا تمّ عبر عليه المسلمون . والتفتَ 
أبو عُبيدٍ إلى الجسر » وأمر بقطعة » فأسرع اناس 
إليه ليمنعوه . وقال قائل منهم 
- أيها الرجل . إنه ليس لك علمٌ بما ترى » وأنت 
تخالفنا » وسوف تُهلك من معك من المسلمين ع بسو 





سياستك . تأمرٌ بجسر قد عقد أن يُقطّعٌ فلا يجدَ المسلمون 
ملجأ من هذه الصحارى والبرارى , فلا تُريدُ إلا أن تهلكهم 
فى هذه القطعة . 

وم يقبل أبو عبيدٍ وقطع الجسر , كان تُريد أن يحارب 
المسلمون وهم يعلمون أن ليس هم إلا الموت أو النصرء 
فلم يَعْد هناك طريق يفرّون منه . 

وسَوَّى المسلمون صفوقهم . واستعدوا لملاقاة الأعداء 
وأقبلت جيوش فارس أمامها فيل , وابتدأ القتال » فجرت 
الدماءٌ أنهارا » وقُتل من الفرس سنَةُ آلاف , وتقدّم الفيل , 
يضرب المسلمينَ بخرطومه . فدبً الذّعْر بينهم وفرّوا من 
أمامه . وما رأى أبو عبيد ذلك نزل عن حصانه ورمحه 
فى يده . واندفع نحو الفيل » وصوّب إلى عينيه ضربة 
هائلة : فراح الفيل يضرب بيده » فضرب أبا عُبِيدٍ ضربة 
قاتلة فسقط مَيّنا . 

رأىّ الجندُ ما حل بقائدهم فدُعروا » وهربوا , 
ولد الفْرسْ يضربونهم بسيوفهم ٠‏ وألقى المسلمون 
بأنفسهم ف النبهر ) وصاح الى : 





أعيدوا عقدَ الجسر . 

وراح المسلمون يعقدونه ) والمتى ومن معه يتحمّلون 
هَجَمات الأعداء . ولا تمّ عقدةُ » صاح : 

- يأئها النّاس ٠‏ أنا دونكم ( أى سأدافع عنكم ) فاعبروا 

على هنيكم ( راحكم ) ؛ ولا تدهشوا , فَإنَا لن نزايل 
١‏ لن نترك مكاننا ) حتّى نرام من ذلك الجانب » ولا تغرقوا 
أنفسكم : 
جيوش الفرس , وأسرّع الناس إلى عُبور الجسر . ولكنهم 
وجدوا رجلاً عند رأس الجسر شاهرًا سيفه , يمنع الناس 
من العبور .» وهو يصيح فيهم : 

لن نفرّ أبدا , لن نفرّ أبدا » موتوا على ما مات عليه 
أمراوكم . 1 

فتكائروا عليه وأخذوه 2 وأتوا به المثتى 2 فضربه وقال 
له : 

ما حملّك على هذا ؟ 





١١ه‎ 


ليقاتلوا وليموتوا على ما مات عليه أمراؤهم . أو 
يظفروا . 


وراح النَاسْ يعبُرون الجسر ء والْتّى وفرسان المسلمينَ 
يحمون النسحبين . وقاتلوا قتال الأبطال وهم يتقهقرون 
صوب الجسر . وَأَخَذَ مّن مع الى فى العبور » وراح 
لمتى يعبر الجسرّ وهو يقاتل الفرس . ولا انتهى من العبور 
قَطع الجسرٌ خلقه . 


وارتمّى المننى على الشاطىء منهوكا . وفرٌ المسلمون 
وهاموا على وجوههم , وذهب أغابُهم مفزوعين إلى المدينة . 


وحاول الفرس غُبورَ النّهر ٠‏ ومطاردة المسلمين . 
والقضاء عليهم . وبقى ) النتى ومن معه ينتظرون قضاءً الله » 
بقلوب عامرة بالايمان . كان الموت يقترب منهم وما يحول 
بينهم وبينه إلا ذلك النهر : انتظروا قضاءً الله صابرين » 
فلن ينجيّهم ثما حاق بهم من خطر إلا معجزةٌ من السماة + 





وجاء عون الله سريعا فها فت جيوش الفرسٍ بالعبور 
حبّى سرّى نبأ بينهم أن الناسَ فى عاصمة ملكوم قد لاروا.ء 
وانقسموا قسمين ؛ فانشغلوا بذلك وانسحبوا » فلما رأى 
المنتى انسحابّهم . خرّ ساجداً لله رب العالمين . 


